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 ﴾الخُطْبَةُ الُأوْلَى﴿
 وذ  ع  ن   ، و  ه  ر  ف  غ  ت   س  ن  و   ه  ين  ع  ت  س  ن  و   ه  د  م  ح  ، ن  لله   د  م  ح  ال   ن  إ  
 ه  د  ه  ي    ن  نا، م  ال  م  ع  أ   ئات  ي   س  نا، و  س  ف  ن   أ   ور  ر  ش   ن  م   الله  ب  

ِ  ل  ف   الله   . ه  ل   ي  ل هاد  ف   ل  ل  ِ  ي   ن  م  ، و  ه  ل   ل   م 
 ،ه  ل   يك  ر   ش  ل   ه  د  ح  و    الله  ل  إ   ه  ل   إ  ل   ن  أ   د  ه  ش  أ  و  
 ادَ بَ ع  أمَّا بَ عْدُ . ه  ول  س  ر  و   ه  د  ب  ا ع  د  م  ح  م   ن  أ   د  ه  ش  أ  و  

ك م ا أ م ر ك م  ب ق و ل ه  ج ل    ف ات  ق وا الله  حق  الت  ق و ى :الله  
: ات ه  وَلاَ أيَ ُّهَا الَّذ ينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُ قَ  ياَ ﴿و ع ل 

؛ و اع ل م وا ب أ ن  [201آل عمران:]﴾مُّسْل مُونَ تَمُوتُنَّ إ لاَّ وَأنَتُم 
ي  م ح م د   ي   ه د  ي  ر  ال ه د  ، و أ ن  ش ر  الْ  م ور  خ 

ل ةٌ،  ع ة  ض ل  ع ةٌ، و ك ل  ب د  ث ة  ب د  د  ث ات  ه ا، و ك ل  م ح  د  م ح 
ل ة  ف ي الن ار   ي د  وعليكم بالجماعة  فإن  ،و ك ل  ض ل 
أما  . ر  في الن ا ش ذ   ش ذ   م ن   هالله  عل ى الج ماع ة ، فإن  
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اتقوا الله تعالى، واعلموا أن طرق   ع بَادَ الله : بعد
الخير كثيرة، والله المثيب على ف ع لها، فما أوسع 

خ ل قه! إن فعلوا ما أ م روا به أثيبوا، فِل  الله على 
نْ خَيْرٍ يَ عْلَمْهُ وَمَا تَ فْعَلُوا م   ﴿ك يسعه ع ل مه؛ وكل ذل

رًا  ﴿ ،[291البقرة:]﴾ اللَّهُ  ثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَي ْ فَمَنْ يَ عْمَلْ م 
ثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ *  يَ رَهُ   .[8-1:الزلزلة] ﴾ وَمَنْ يَ عْمَلْ م 

لحة ال الصاأعظم الْعممن إن  و  ع بَادَ الله :
خ لق من أفِل الْخلق فهو  ،"الإحسان"

حب ه، خل ق مذموم، يأثم عليه صاالْذية و الإسلمية، 
ا الْذى فهو: ما يصل إلى الغير م ن  ض ر ر أو وأم  

مكروه في نفسه أو بدنه أو ما اكتسبه دنيويًّا أو 
وإن  من الْذى ما يؤذي الناس  في ،  أخرويا

طرقاتهم وأماكن جلوسهم، فتجدون من الناس م ن  
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يؤذون غير هم عند جلوسهم في الطرقات؛ لعدم 
 في قوله صلى الله عليه وسلمالنبي  نهإعطائهم حق  الطريق الذي بي  

فَ قَالُوا: مَا لنََا بدٌُّ،  إيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقاَت  " :
فإذا أبيتم إلا : قال  اإ نَّمَا ه يَ مَجَال سُنَا نَ تَحَدَّثُ ف يهَ 

: وماحق " قالواا الطريق حقه المجالس ، فأعطوا
غض البصر وكف الأذى ورد السلام الطريق ؟ قال : 

م ة   .خرجه البخاريأ روف نهي عن المنكر "المعمر بوأ ف س ل 
بٌ  ل م ين  ف ي ط ر ق ات ه م  ، م ط ل بٌ ش ر ع يٌّ ، و و اج  ال م س 

ت ه ين  ب ه  م ؤ م نٌ  ت م اع يٌّ ، ل  ي س  ، و ل ذ ل ك  ج ع ل  اج 
 ذ ى ع ن ه  ال م ح اف ظ ة  ع ل ى الط ر يق  و إ ز ال ة  الْ    صلى الله عليه وسلمالن ب ي  

يم ان  ج ز ء ا م   عُونَ " :ف  ق ال   ن  الإ  يمَانُ ب ضْعٌ وَسَب ْ أَوْ -الْْ 
تُّونَ  شُعْبَةً، فأَفَْضَلُهَا قَ وْلُ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ،  -ب ضْعٌ وَس 

، ةٌ م نَ اءُ شُعْبَ وَالْحَيَ  وَأَدْناَهَا إ مَاطةَُ الْأَذَى عَن  الطَّر يق 
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يمَان   ه  ل ه ذ ا اه مسلمرو  "الْْ  ، ق ال  الن  و و ي  ف ي ش ر ح 
 : يَ تُهُ وَإ بْ عَادُهُ ، إ مَاطةَُ الْأَذَى)ال ح د يث  : أَيْ تَ نْح 

وَالْمُرَادُ ب الْأَذَى كُلُّ مَا يُ ؤْذ ي م نْ حَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ أَوْ 
ل  . و ف ي ص ح   (شَوْكٍ أَوْ غَيْر ه   ِ  يح  م س  ب ر ن ا م  أ ي  ا ، ي خ 

ه  ف  ي  ق ول  :صلى الله عليه وسلم لَقَدْ رأَيَْتُ " ع ن م ا ر أ ى ف ي م ع ر اج 
رجَُلًا يَ تَ قَلَّبُ ف ي الْجَنَّة  ف ي شَجَرَةٍ قَطعََهَا م نْ ظَهْر  

، كَانَتْ تُ ؤْذ ي النَّاسَ   صلى الله عليه وسلمج ع ل   دوق .رواه مسلم "الطَّر يق 
، إ م اط ة  الْ  ذ ى ع ن  الط ر يق  م ن  أ ح س   ن  الْ  ع م ال 

: عُر ضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أمَُّت ي حَسَنُ هَا وَسَيّ ئُ هَا، " ف  ق ال 
ن  أَعْمَال هَا الْأَذَى يمَُاطُ  عَن   فَ وَجَدْتُ ف ي مَحَاس 

، وَوَجَدْتُ ف ي مَسَاو ي أَعْمَال هَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ  الطَّر يق 
د ، لَا تُدْفَنُ   .هَذَاقَ وْل ي ولُ أَقُ  .رواه مسلم "ف ي الْمَسْج 
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مْ، فاَسْتغْف رُوهُ يَ غْف رْ لَكُمْ وَأَسْتَ غْف رُ اللهَ الْعَظ يمَ ل ي وَلَكُ 
يمُ.  إ نَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّح 

 ﴾ةُ يَ ان  ثَّ طْبَةُ الالخُ ﴿
د  لله   يق ه  ف  ر  ل ه  ع ل ى ت  و  س ان ه ، و الش ك  ع ل ى إ ح   ال ح م 

ى ت ن ان ه ، و أ ص ل  ي و أ س ل  م  ع ل ى ر س ول ه  الد اع ي إ ل  و ام  
و ت  ز و د وا م ن   ،ع ب اد  الله   ف ات  ق وا الله   :ا بعَدُ أَمَّ  و ان ه .ر ض  

واعملوا لآخرتكم، ول تغتروا  ،ث ر وات ك  و اس   الن واف ل  
أيَ ُّهَا النَّاسُ إ نَّ وَعْدَ الله حَقٌّ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ  ياَ﴿بالدنيا 

نْ يَا وَلَا يَ غُرَّنَّكُمْ ب ا  .[5:فاطر]﴾لله الغَرُورُ الحَيَاةُ الدُّ
الجماعة في صلة لى إيحِر  ومن ع بَادَ الله :
ل يحل لْحد منهم أن يؤذي غيره بقوله فالمسجد 

عله أو حتى برائحته؛ ولذا شرع التطهر والتزين أو بف
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ياَ بنَ ي آَدَمَ خُذُوا ز ينَ تَكُمْ ع نْدَ كُلّ  ﴿للصلة 
دٍ  ن أَكَلَ من هذه م): صلى الله عليه وسلم النبي وقال ،﴾مَسْج 

يَ نَّا ب ر يح  الثُّوم   دَناَ ولا يُ ؤْذ  رواه  (الشَّجَرَة  فلا يَ قْرَبَنَّ مَسْج 

ي وفي القرآن الكريم نهي شديد عن أذية أ .مسلم
مؤمن ولو لم تعرفه أو تخالطه، أو كان من غير 
بلدك، أو يتكلم بغير لغتك، ما دام يحمل وصف 

ِعفة الإيمان، وكم يستهين كثير من الناس بأذية ال
والمساكين من الخدم والعمال ونحوهم فيتخطون 

الجمعة بل ويطردههم من مكانهم ة رقابهم في صل
م، لمسجد، ويستحل شتمهم، والسخرية بها في

وتسلية نفسه ورفقته بأي أذى يلحقه بهم، وإثم 
ذلك عظيم، وخطره كبير؛ لْن الله تعالى يقول 

ن ينَ وَال﴿ مُؤْم نَات  ب غَيْر  مَا اكْتَسَبُوا وَالَّذ ينَ يُ ؤْذُونَ المُؤْم 
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وتخطي ، [58:حزابالْ] ﴾فَ قَد  احْتَمَلُوا بُ هْتَاناً وَإ ثْمًا مُب ينًا
ء  ر ج لٌ ج ا الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها،

 صلى الله عليه وسلمي  ت خ ط ى ر ق اب  الن اس  ي  و م  ال ج م ع ة  و الن ب ي  
، ط ب   (يْتَ اجْل سْ، فَ قَدْ آذَ ): صلى الله عليه وسلم الن ب ي   ل ه   ف  ق ال   ي خ 

؛ ةأثناء الخطبويتأكد ذلك إذا كان في  .لبانيلْصححه ا
استماع  لْن فيه أذية  للناس، وإشغال  لهم عن

ن لْ ؛الخطبة، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة
 على صلى الله عليه وسلموخطب النبي ، موجودة العلة وهي الْذية

ب  ر   ن   يا مَعْشَرَ من قد ): فقال ر ف يع   ب ص و ت   ف  ن اد ى ال م 
يمَانُ إلى قَ لْب ه  لَا تُ ؤْذُوا أَسْلَمَ ب ل سَان ه  و  لم يُ فْض  الْْ 

وفي حديث أ ب ي ه ر ي  ر ة   .لبانيلْسنه اح ...(الْمُسْل م ينَ 
ات َّقُوا ): ق ال   صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه، أ ن  ر س ول  الله 

 ، قاَلُوا: وَمَا اللَّعَّاناَن  ياَ رَسُولَ الله؟ قاَلَ:اللَّعَّانَ يْن  
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 .رواه مسلم (، أَوْ ف ي ظ لّ ه مْ الَّذ ي يَ تَخَلَّى ف ي طَر يق  النَّاس  
البين للعن، وذلك أن من ومعناه: اتقوا الْمرين الج

ول يشك عاقل في أن أذى الناس  ،ثمآفعلهما 
حياتهم لْخطارها، وترويعهم  بالسيارات، وتعريض

وإزعاجهم بها؛ أشد أذى من التخلي في الطرق 
 .وقد استحق صاحبه لعن الناس وشتمهم

م  ل  الس  لة  و  الص  ب   م  ر ك  م  أ   الله   ن  وا أ  م  ل  ع  ا   بَادَ الله :ع  
 ﴿ إ نَّ :ل  ي  ز  ن  الت    ك م  ي م ح  ف   ال  ق  ، ف   ين  م  لْ   ا ي  ه  ب  ى ن  ل  ع  

اللهَ وَمَلَائ كَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب يّ  ياَ أيَ ُّهَا الذ يْنَ آمَنُوا 
 ل   وسل  م  ص   مَّ هُ اللَّ  .﴾تَسْل يْمًا صَلُّوا عَلَيْه  وَسَلّ مُوا 

 ين  د  اش  لر  ا ه  ائ  ف  ل  خ   ن  ض  ع  ار  د ، و  م  ح  ي  نا م  ب  ى ن  ل  ع  
ر ، ك  ي ب  ب  : أ  ون  د ل  ع  وا ي   ان  ك    ه  ب  و   ق   ح  ال  ِ وا ب  ق   ين  ذ  ال  
، و  ل  ع  ، و  ان  م  ث  ع  ، و  ر  م  ع  و   ابة  ح  الص  ل  و  الآ   ر  ائ  س   ن  ع  ي  
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 م  ر  ك  ا أ  ي   م ك  ر  ك  و   ج ود ك  م ب  ه  ع  ن ا م  ع  ، و  ين  ع  م  ج  أ  
ن ا ف   مَّ هُ اللَّ  .ين  م  ر  ك  الْ    م ن  ان ن ا، و أ د م  الْ   ط  و  أ  ي آم 

د  ال  س  و ال   د ن ا و ب ل  ل م ي ن ، و اص ر ف  ت ق ر ار  ف ي ب ل   م س 
ف ن ا و إ ي اه م  س ائ ر   ء ، و اك  ع ن ا و ع ن  ه م  ك ل  ش ر   و ب ل 

و اء  و الْ   الْ     ن  ام  ا ي  ن  ود  ن  ج   ك  ع  د  و  ت   س  ا ن  ن  إ   مَّ هُ اللَّ  د و اء .ه 
، اوًّ ج  و   ار  ح  ب  و   ارًّ ب    م  ه  ظ  ف  اح   مَّ هُ اللَّ ، ه  ع  دائ  و   يع  ِ   ت  ل  
 ار  ص  ن   م  ه  ر  ص  ان  و   م  ه  وب  ل  ى ق   ل  ع   ط  ب  ار  و   م  ه  ي   م  ر   د  د   س   م  ه  الل  
 ت  ب   ث   و   ،ار  ب   ص   م  ه  ي  ل  ع   غ  ر  ف  أ   مَّ هُ اللَّ  .ك  د  ن  ع   ن  م  
 مَّ هُ اللَّ ، ين  ر  اف  ك  ال   م  و  ق  ل  ى ال  ع   م  ه  ر  ص  ان  و   ،م  ه  دام  ق  أ  
ي ا  ام  ن   ت   ي ل  ت  ال   ك  ن  ي  ع  ب   م  ه  س  ر  ح  او   ك  ظ  ف  ح  ب   م  ه  ظ  ف  ح  ا

ف ظ  إ   مَّ هُ اللَّ  .ق و ي  يا ع ز يز   م ر ن ا خ اد م  م ام ن ا و و ل ي  أ  اح 
ف  ح ر م ين  الش ريف  ال   د ه  ل  ظ  ين  ب ح  ، و و ف  ق ه  و و ل ي  ع ه  م ا ك 
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ي ت   ب  و ت  ر ض ى، و خ ذ  ب ن اص   ب ر   و الت  ق و ى.ه م ا ل ل  ت ح 

ارحم والدينا كما رب ونا صغار ا، وأعن ا على  مَّ هُ اللَّ 
ت  غ ف ر ك  إ ن  اللَّهُمَّ  .بر  هم أحياء  وأموات ا ك  ك ن ت  إ ن ا ن س 

رار ا غ فار ا، ن ا م د  أ غ ث  اللَّهُمَّ ، ف أ ر س ل  الس ماء  ع ل ي  
ع ت بار   ، ب لد نا ب الْ  م طار  و أ غ ث  ق لوب نا ب الت  ق و ى وال 
ت غ فار   س  ر ك  وال م زيد  م ن  ال   .و أ ع ن ا ع ل ى ذ ك ر ك  و ش ك 

ن  ي ا ح س ن ة  و ف ي ربَ َّنَا ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا الآ   آت ن ا ف ي الد  خ 
فُونَ ﴿سُبۡحَٰ نَ رَ  .ع ذ اب  الن ار   بّ كَ رَبّ  ٱلۡع زَّة  عَمَّا يَص 

وَٱلۡحَمۡدُ ل لَّه  رَبّ   ٠٨١٨وَسَلَٰ مٌ عَلَى ٱلۡمُرۡسَل ينَ  ٠٨١
ينَ   [٠٨١-٠٨١]الصافات  ﴾٠٨١ٱلۡعَٰ لَم 


